
 لـــم يترك برهـــان غليـــون أول رئيس 
المعارض،  الســـوري  الوطني  للمجلـــس 
الذي تأســـس في أعقاب اندلاع شـــرارة 
ثورة 2011 الأسباب الأساسية التي قادت 
إلى الوضع الســـوري الراهـــن وتراجع 
أداء المعارضة واســـتفحال الانقســـامات 

داخل فصائلها المختلفة.
ويكشف غليون في حوار مع ”العرب“ 
بشـــأن كتابه ”عطب الذات.. وقائع ثورة 
لـــم تكتمـــل“ عن الخيـــارات السياســـية 
التي أججـــت الصراعات بـــين التيارات 
المختلفة وأدت إلى المســـار الكارثي الذي 
منيـــت به ســـوريا على مدار الســـنوات 
الماضية بعد انقطاع الأمل في أي مخرج 
سياســـي للأزمة، وأسباب أسلمة الثورة 
التـــي يراهـــا غيـــر منفصلة عن ســـياق 
فشل المســـيرات الســـلمية والدخول في 

المواجهات المسلحة.
ويقـــول إن ”التدخـــل الروســـي قرع 
جـــرس إنـــذار خطيـــر بشـــأن تصحيح 
الأخطاء التي وقعت بها الثورة“، مشيرا 
إلـــى أن تصحيح الأخطـــاء أصبح مهمة 

استراتيجية ومركزية منذ ذلك الوقت.
ويوضح الرئيس الســـابق للمجلس 
الوطني الســـوري المعـــارض أن ”اليأس 
بدأ يدب في نفسه من إمكانية إصلاح أي 
شيء منذ عام 2016 بعد محاولات عديدة 

لجمع قادة الفصائل“.
ويبينّ أن من بين الأخطاء التي وقعت 
بها الثورة ”تعدد الفصائل وانقســـامها 
وتحكم فئات وشـــعارات فئوية ومذهبية 
فيها“، ويقول إن ”المســـاعي الإصلاحية 
كانت تســـتهدف تجاوز تلك الانقسامات 
وتشتت خطاب الثورة وانحراف البعض 
عن أهدافها وإعادة إنتاج قيادة سياسية 

مقبولة“.
ولـــم يهـــدف غليـــون من كتابـــه إلى 
تســـجيل الوقائـــع التاريخيـــة لعامـــي 
2011 و2012 مـــن أحـــداث الثـــورة، لكنه 
يركز بالأســـاس علـــى تحليـــل العوامل 
الداخليـــة والخارجية خـــلال تلك الفترة 
التي قادت إلى الوضع الراهن في شـــكل 

تحليلي يستقصي فيه السياقات 
التاريخية التـــي مهدت لقيام 
ووضعيات  السورية  الثورة 
النخبة السياسية والعوامل 
التي أدت إلى الانقســـامات 

في صفوف المعارضة.
واستغرق 
غليون عامين 
لإنهاء كتابه 

”عطب الذات.. 
وقائع ثورة لم 

تكتمل“، كما أنه 
أجّل الكتابة 

والمحاكمة 
لتجربة الحراك 

السوري لما 
يقرب من ست 

سنوات. ويقول 

فـــي هذا الســـياق إنـــه ”لـــم يتوقف عن 
توجيه الانتقادات للعمـــل في المعارضة 
والكتابة يوميا عن ضـــرورات الإصلاح 
وتوســـيع قاعدة المجلس الوطني الممثل 
منـــذ  وهيكلتـــه  والثـــورة  للمعارضـــة 

استلامه رئاسة المجلس“.
ويضيف الرئيس الســـابق للمجلس 
الوطني السوري المعارض أن ”الحل في 
ســـوريا خرج من أيدي الســـوريين على 

الأقل في هذا الوقت“.
ويوضـــح أن ”الســـوريين لن يصلوا 
إلى تحقيق غاياتهم ومن ثمة قطف ثمار 
التضحيات التي قدموها ما لم يتجاوزوا 
العيب أو النقص أو الخطأ أو العجز عن 

التفاهم والاتحاد والتكتل“.
ويؤكـــد أن ”الثـــورة ومآلها ومصير 
الشـــعب السوري ليس مرتبطا أو رهينة 
لأي شخص أو حزب أو مجموعة أحزاب، 
معارضـــة أو غير معارضـــة، لكنه رهين 
إرادة السوريين جميعا ونضج تجربتهم 
وتشـــكلهم كشـــعب وأمّة حيّـــة وموحدة 

ومتضامنة“.

تعقيدات الأزمة

ينوّه المفكر السوري برهان 
غليون في حواره مع ”العرب“ إلى 
أنه ما كان من الممكن أن 
يحقق السوريون أكثر 
مما فعلوا منذ انطلاق 
الأزمة عام 2011 إلى 
يومنا هذا نتيجة 
لعوامل متعددة منها 
وجودهم لنصف قرن 
في ظل ما سماه 
بـ“نظام عبودي 
انتزع منهم حقوقهم 
جميعا“. ويقول إن 
”هذا النظام حطم كل 

وسلط  والسياسية  المدنية  مؤسســـاتهم 
عليهـــم أجهـــزة أمنية لم تدمـــر حياتهم 
وتحرمهـــم مـــن أي تواصـــل فحســـب، 
بـــل إنها ســـحقت حياتهـــم الاجتماعية 
والأخلاقية وأفقدتهـــم الثقة الاجتماعية 

وروح التضامن والتكافل“.
ويشـــير أيضا إلى ”اصطدام 

الثـــورة الســـورية 
ثيوقراطـــي  بمشـــروع 
لإمبراطورية  وطائفـــي 

طهران  تزال  لا  مشـــرقية 
تعمل عليه باســـم الهلال 

الشـــيعي، وبشكل منهجي 
وعلنـــي، منذ 1979، وقد 
أنفقـــت عليـــه عشـــرات 

شـــعبها  موارد  من  المليارات 
وموارد العراق الذي سقط في 

يدها عام 2003“.
كما يوضـــح أن من بين تلك 

العوامل ”دخول الثورة من دون أن تدري 
على خط الصراع الروسي الغربي، الذي 
ســـرعان ما تحول إلى نـــزاع بين كتلتين 
شرقية وغربية وأعاد إلى الحياة منطق 
الحرب الباردة حيث نجحت موسكو في 
شلّ أي عمل سياسي دولي يهدف لإنهاء 

الحرب“.
ويلاحظ غليون أن الولايات المتحدة 
”لـــم تظهـــر مصلحـــة كبيـــرة فـــي إنهاء 
حرب تســـتكمل فيها تفريغ المشـــرق من 
أي قوة اســـتراتيجية محتملة، في إطار 
تمديـــد أجل الســـيطرة الغربية وضمان 
أكثـــر ما يمكن من دمار المشـــرق العربي 
لتعزيز هيمنة حليفتها الإقليمية الأولى 

إسرائيل“.
يتحدث المفكر السوري في كتابه عن 
خيبة أملـــه بالمثقفين بعدمـــا فقد الأمل 
من قبل فـــي نخبة الأحزاب السياســـية 
التـــي رآها قد تحولت إلى ”هياكل هرمة 
متكـــورة على نفســـها“. كما خـــاب أمله 

الذي علقه على النخبة المثقفة لتنشـــيط 
العمـــل السياســـي الجديـــد بعدما جاء 
سلوكها أكثر تشتتاً وركاكة من أخواتها 
والاقتصادية،  والعســـكرية  السياســـية 
ومن ثم فقد اتجهت لفتح معركة الصراع 
مع الإســـلاميين تاركـــة لهم مواقع 
والعسكرية  السياســـية  القيادة 
بـــدلا مـــن أن تضع نفســـها في 

مقدمة الحراك السياسي.
يقول غليون إن ”الإســـلاميين 
بشر  النهاية  في  والعلمانيين 
يتمتعـــون بالوعـــي والإرادة 
الاســـتفادة  على  وقـــادرون 
مـــن تجاربهـــم السياســـية 
وغيرها“، داعيا في الوقت 
كل  ”احتـــرام  إلى  نفســـه 
فـــرد عقيـــدة الآخر ضمن 
إطار القانون وأن يتحول 
الاختـــلاف في الرأي السياســـي وغير 
السياســـي إلـــى تعبير عن حريـــة الفرد 
لا إلى ســـند لتأســـيس طوائف متعادية 
ومنغلقة على نفسها وعصبيات متناحرة 
أو ماهيات تلغـــي بعضها البعض وفي 
طريقها تلغي الهوية الوطنية المشـــتركة 

أو الهوية الإنسانية“.
وبشـــأن إن كانـــت تجربـــة الثـــورة 
السورية أثبتت إخفاق العديد من القوى 
على رأسها النخب في الدفع نحو عملية 
الإصلاح والديمقراطية، وعلى من يمكن 
التعويل مستقبلا؟ فيرى غليون أنه يمكن 
التعويل علـــى هذه القوى نفســـها ”لأن 
النخب والأحـــزاب والأشـــخاص القادة 
أيضا ليســـوا أصناما ولا ماهيات ثابتة 
وجامدة، هـــم أنفس ووعي وروابط حية 
ومتحركة ومتطورة تســـتوعب التجربة 
وتتعلم منهـــا وتغيّر ذهنها وســـلوكها 
وتغني وعيها وتصلح ممارســـتها، ولو 
لم يكن الوضع كذلك لما نجح شعب، ولما 

كان للتجارب معنى“.

تجاوز الأخطاء

إن الكتابـــات مـــن هذا النـــوع تعبر 
في المقـــام الأول عن وجهـــة نظر مؤلفها 
ورؤيتـــه الخاصـــة للحدث الذي عايشـــه 
وتأثّر به وأثّر فيه، إلا أن السيرة الثقافية 
والفكريـــة التـــي يحملها غليـــون وعلى 
إثرها قدّم عددًا من أبرز المؤلفات المحُللة 
لأزمـــات ثقافيـــة وفكرية، مثـــل ”اغتيال 
العقـــل.. محنـــة الثقافـــة العربيـــة بـــين 
الســـلفية والتبعية“، و“نقد السياســـة.. 

الدولـــة والديـــن“، يجعـــل التحليل الذي 
قدّمـــه في كتابـــه الأحدث لمـــآلات الحالة 

الثورية مثار اهتمام مُستحَق.
ويسرد غليون في «عطب الذات» بداية 
دخوله معترك الصراعات السياسية بعد 
الثورة قائلاً «لم يكـــن هناك من هو أكثر 
نفورا من ممارسة الســـلطة أو الاقتراب 
منها ومن رجالاتها مني.. لكن كان للثورة 
جدليتهـــا الخاصة التي تلغـــي الفوارق 
بين السياسة والفكر والسياسي والمفكر 
أيضًا، وتضع الجميع أمام مســـؤوليات 
وجودية، يصبح فيهـــا موضوع المصير 
وأســـبق  أبديـــا  والتاريخـــي  الجمعـــي 
علـــى المصير المهني والفـــردي معا.. في 
المجتمعـــات الوليـــدة التـــي لـــم تنضج 
تجربتها السياســـية لا يمكن للسياســـي 
أن يتقدم من دون أن يكون مُفكرا بشـــكل 
من الأشـــكال، ولا للمُفكر أن يكون إنسانا 
مسؤولا من دون أن يشـــارك في النقاش 
حول قضايا المصير الكبرى والمســـاهمة 

في تعبيد الطريق نحو المستقبل».
وإذا كان كتـــاب ”عطب الذات“ يهدف 
إلـــى تقـــديم نقـــد اجتماعي وسياســـي 
للكشـــف عـــن الأســـباب التـــي أدت إلى 
فـــإن  ســـوريا،  فـــي  الكارثـــي  الوضـــع 
لـــم تنقطع  انتقـــادات ”النُخبـــة المثقفة“ 
منذ صدور هذا الكتـــاب، مُتهمين غليون 
بأنه شـــرع في انتقـــاد الأطراف جميعها 
بينما برّأ ساحته من كل خطأ. وهو ما رد 
عليه غليون في حواره مع ”العرب“، بأنه 
قدّم نقدًا في كتابه للســـلوك السياســـي 
للعديـــد من الأطـــراف، من وجهـــة نظره 
ومن قراءتـــه الموضوعية للحدث، لكنه لم 
يدن أحدا حتى أولئك الذين أمطروه بكل 

الاتهامات.
ويقول في هذا السياق ”في ما يتعلق 
بشـــخصي فأنا أكاديمي ومحلل سياسي 
لتجربة شـــاركت فيها، وأحاول أن أشرح 
للجمهـــور الـــذي أولانـــي ثقتـــه، بمنهج 
الباحث في العلوم الاجتماعية، التحديات 
التـــي واجهتهـــا الثـــورة والاختيـــارات 
التـــي أجبرنا فـــي معظم الأحيـــان على 
تبنيها لضعف ســـيطرتنا على وســـائل 
عملنـــا، أو عـــدم خبرتنا، وإبـــراز دوافع 
اختياراتي ومواقفي، ورؤيتي للمصاعب 
واقتراحاتي لتجـــاوز أخطائنا الماضية، 
ولا شك أنني ارتكبت أخطاء كثيرة خلال 
رئاســـتي (المجلس الوطني) ككل إنسان، 
وأرحب بأي نقد يهدف لتصحيح قراءتي 
للكارثة وتحليلي لأسبابها يحظى بالحد 

الأدنى من الموضوعية والمقبولية“.

ويؤكد غليون أن الهدف الرئيس من 
كتابه هـــو محاولة التعلم مـــن الأخطاء 
والتغلـــب عليها ”لأن إصـــلاح ما مضى 
بات مســـتحيلا، كما أن التشهير بالذات 
أو بالآخرين ممن قـــادوا تلك المرحلة لن 
يُفضي إلى شـــيء، فـــي المقابل فإن هناك 
حاجـــة مُلحّة لمرُاجعة تلـــك التجربة كي 
تكـــون نبراسًـــا يضـــيء وعـــي الأجيال 

الجديدة“.
 ويقـــول إنه عمـــل من خـــلال كتابه 
”كمحلل سياســـي وكجراح يكشف الورم 
ويســـعى إلى الإشـــارة إليه واستئصاله 
إذا أمكـــن، وعندما يقـــوم الجراح بعمله 
فهـــو لا يديـــن المريـــض وإنما يســـعى 
إلى إنقاذه، ولم أشـــعر فـــي أي وقت أن 

جهودي محكوم عليها بالفشل“.

ويضيــــف ”أن ســــوريا تعيــــش اليوم 
أوضاعــــا أكثر مــــن مزرية بســــبب الدمار 
والفساد والانهيار الاقتصادي والاحتلالات 
الأجنبيــــة التي تأكل مــــن لحمها وتمتص 

دمها“.
ويوضـــح أن ”ليس لديه أي شـــعور 
بأن جهود الســـوريين باءت أو ســـتبوء 
بالفشـــل“، معربـــا عن اعتقـــاده بأن ”ما 
حققه الشـــعب الســـوري مـــا كان يمكن 
تحقيقـــه دون هـــذه التضحيـــات، وأنهم 
لازالـــوا قادريـــن على صنـــع المعجزات، 
نحـــن نعاني كثيـــرا وبقســـوة، لكننا لم 

نفقد الأمل“.
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طريق الحلول المعطبة

حنان عقيل
كاتبة مصرية 

انقسامات المعارضة السورية تدخل الأزمة مسارات كارثية
{العرب»: الحل خرج من أيدي السوريين المفكر برهان غليون لـ

ل ي ن ر ع و ى إ ي
تحليلي يستقصي فيه السياقات 
التاريخية التـــي مهدت لقيام
ووضعيات السورية  الثورة 
النخبة السياسية والعوامل 
التي أدت إلى الانقســـامات 

في صفوف المعارضة.
واستغرق 
غليون عامين
لإنهاء كتابه

”عطب الذات.. 
وقائع ثورة لم
تكتمل“، كما أنه

أجّل الكتابة 
والمحاكمة

لتجربة الحراك
السوري لما

يقرب من ست 
سنوات. ويقول 

و و ي و ب هم و
ومتضامنة“.

تعقيدات الأزمة

ينوّه المفكر السوري برهان 
إلى  غليون في حواره مع ”العرب“
أنه ما كان من الممكن أن 
يحقق السوريون أكثر 
مما فعلوا منذ انطلاق
إلى  الأزمة عام 2011
يومنا هذا نتيجة 
لعوامل متعددة منها 
وجودهم لنصف قرن 
في ظل ما سماه 
بـ“نظام عبودي 
انتزع منهم حقوقهم 
جميعا“. ويقول إن 
”هذا النظام حطم كل 

ي ربي ي رو ع ر ى
ســـرعان ما تحول إلى نـــزاع بين كتلتين
شرقية وغربية وأعاد إلى الحياة منطق
الحرب الباردة حيث نجحت موسكو في
شلّ أي عمل سياسي دولي يهدف لإنهاء
ي ب

الحرب“.
ويلاحظ غليون أن الولايات المتحدة
”لـــم تظهـــر مصلحـــة كبيـــرة فـــي إنهاء
حرب تســـتكمل فيها تفريغ المشـــرق من
أي قوة اســـتراتيجية محتملة، في إطار
تمديـــد أجل الســـيطرة الغربية وضمان
أكثـــر ما يمكن من دمار المشـــرق العربي
لتعزيز هيمنة حليفتها الإقليمية الأولى

إسرائيل“.
يتحدث المفكر السوري في كتابه عن
بعدمـــا فقد الأمل خيبة أملـــه بالمثقفين
من قبل فـــي نخبة الأحزاب السياســـية
التـــي رآها قد تحولت إلى ”هياكل هرمة
نفســـها“. كما خـــاب أمله متكـــورة على

ســـوريا تعيش اليـــوم أوضاعا 

أكثـــر من مزرية بســـبب الدمار 

الاقتصادي  والفساد والانهيار 

والاحتلالات الأجنبية

�

برهان غليون

لقياد
بـــدلا
مقدم
يقو
وال
يت
و

لا
جي

ت 
ــعبه
قط ف

ت لافبين خت تلك
أن ون

الاخ

و
مـ
و
نف
فــ
إطا

ي
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طدا لى ”ا

ي
ة
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مع
ال ”اصطدام 

ن
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بها 
في

تلك

ال
بـ
م
يق
و
يت
و
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لا الاخت

الثورة السورية اصطدمت بمشروع 

ثيوقراطي وطائفي لإمبراطورية 

مشرقية لا تزال طهران تعمل عليه 

باسم الهلال الشيعي منذ 1979

الدروس،  لاســــــتقراء  التاريخ  يُكتَب 
ــــــت أم يســــــيرة، فحين  ــــــة كان صعب
في  ــــــرى  الكب الأحــــــداث  تنقضــــــي 
ــــــر جزءًا من  تاريخ البشــــــرية لتصي
ماضٍ ثري تكــــــون الكتابات المحُللّة 
لهــــــا والعارضة لزلاتهــــــا وأزماتها، 
ذات  ومغانمها  انتصاراتهــــــا  كذلك 
أهمية لا تنضب. من هنا اكتســــــب 
ــــــذّات.. وقائع ثورة  ــــــاب ”عطَب ال كت
للمُفكّر الســــــوري برهان  لم تكتمل“ 
غليون، أهميته، لما يُقدّمه من تحليل 
ــــــى مآلات  ــــــي قادت إل للعوامــــــل الت
الوضــــــع الســــــوري الراهــــــن. وقد 
حاورته ”العرب“ لاســــــتجلاء الموقف 
ــــــي بدت  ــــــا الت فــــــي بعــــــض القضاي

ملتبسة، وكانت إجاباته حاسمة.
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